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زیز آل الشیخ 
صالح بن عبد العزیز 





اب لبر 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط له وأشهد أن محمدًا 
عبد الله ورسوله وصفيّه وحليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح المة 
وجاهد في الله حق الجهاد صلّی الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بمداهم إلى يوم الدين. 

ما بعد: 

فموضوع هذه احاضرة أو هذا الدرس ((قواعد القواعد)) وکمقدمة هذا الوضوع أو 
مدخل بين يديه فإله لا یراد أن يدتبن ى هذا الدرس تأصیل القواعد الشرعية 
ووضع القواعد للتقعید فان هذا مجاله مجال الدراسات التحصصة والبحوث 
المتخصضة وا ریت من.هذا اليفك أو هذا الدرس أن لص إلى طك فما 
يتعلق بالتقعيد وفَهْم للقواعد ثم ما ينبغي إتخاذه مع القواعد وما لا ينبغي إِتّخاذه مع 
القواعد. 

وسبب هذا الدرس سبب إنشائه أنَّ الناس بر بهم كثيرا وخاصة القراء وطلبة العلم 
بعر بحم کثیر؟ التقعيد يمر بهم كثيرا ذكر القواعد القاعدة في هذا كذاء والأصل في هذا 
كذاء وإذا حاء التقعيد فانه يُفهم اندراج الفروع تحت هذه القاعدة وان المسلم 
يطبق هذه القاعدة بإدراج فروعها التي تندرج تحت ألفاظها ویشمل عموم لفظ 
القاعدة للفروع يدرحها فيها بما فهم من القعدة وهذا كثُرَ في هذا الوقت التأصيل 
والتقعيد كلل يقول القاعدة كذا وكذا وفهم السلف هذه المسألة كذا والأصل في هذا 
كذا والسلف نقلوا في هذه المسألة كذا ورا جُعل بعض الأقوال للسلف قاعدة 
مطردة» ورعا طرحت قواعد وأصول قررها أهل العلم في كتبهم ودالوا عليها فلهذا 
كان من اللوازم أن يجعل مدخل لمذه القواعد ولفهم التقعيد ولا ينبغي اتخاذه مع 


التقعيد مع ضرب بعض الأمثلة. 
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والشاني: من سبي إنشاء هذا الدرس أن نعطي أصولاً عامة ينضبط با التفكير» 
ينضبط بما عقل طالب العلم أو عقل المسلم بعامة في هذا العصر الذي كثرت فيه 
الآراء» وهذا العصر كما ترون وتسمونه وتشاهدون كثرت فيه الأقوال» كثرت فيه 
الاتحاهات» كثرت فيه الآراء حتى إنحا تكثر بعد كلّ يوم وليلة وسبب ذلك الإخلال 
بالتأصيل العلمي» وسبب ذلك الإخلال بالرحوع إلى قواعد العلم. 

ومن أسباب حدوث ذلك التفرق أو كثرة الآراء وكثرة المدارس من أسباب ذلك 
كثرة التقعيد الذي يورده أصحاب كل جهة ويكون ذلك التقعيد تارة مسلمًا وتارة 
غير مسلم وربما كان مسلما من جهة غير مسلم من جهة آحری كما سيأتي لذلك 
مثال وهذا ما حعل كثير من الناس وخاصة الشباب يتحيطون في وضع ضوابط 
عقلية لأت الكل وله الحمد يريد السلامة يريد أَنْ يتقرب من ربه حل وعلاء يريد أن 
يعلم الحق ثم يتبع الحق هذا دیدن الجميع» وفذا الجميع ولمذا كل ما دعا داع اٍبل 
الحق بطريقته فإنه يحد له أتباعر ویجد من يتقنع بفكرته وسبب الإقتناع بالأفكار 
الخاطئة أو الأفكار الناقصة أو الأفكار المتبلبلة يعني غير الثابتة التي ليس لما أصول 
واضحة هو الكلام هو الآراء إيراد صول إيراد شواهد» إيراد أدلة ونحو ذلك 
ويكون ذلك الإيراد من الأدلة والأصول والقواعد والشواهد يكون ناقصًا يكون 
صحيحا في نفسه لكن يكون ناقصا وسیّب ذلك أن کثرت الآراء وعرض فكرته 
بطريقة وعارضت ما عند الآخر» ولو رحع الجميع إلى العلم لضبطهم العلم ولکانوا 
يدا واحدة على من وساهم» لهذا أقول إن هذا الدرس مدخل وليس تقعيدا كاملا 
هذه المسألة العظيمة بل هو مدخل لذلك يفتح لطالب الحق ولطالب الصواب في 
هذه للسائل ما كه أن یضبط عقله وفهمه وادراکه للمور ولاكحداث وللموازین 
المحتلفة. 

القواعد عرّفها أهل العلم بأنها جمع قاعدة والقاعدة ما ببنى عليها غيرهاء قاعدة 
الشيء ما يبنى عليها غيرها ولهذا قالوا إن تعريف القاعدة عند أهل الاصطلاح أتما 
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أمر کلی ترحم إليه فروع كثيرة وقال بعضهم إن القاعدة أمر آغلیی ترحع إليه فروع 
كثيرة ونفهم من هذا التعريف أن القاعدة عبارة تجمع قلة في الألفاظ لكن يدحل 
تحنها صور كثيرة لان القاعدة موضوعة لجمع الفروع المختلفة» وهذه القواعد التي 
وضعها أهل العلم وأصلت هذه أقسام منها: 

- ما هي قواعد عامة» ومنها ما هي قواعد خاصة؛ قواعد عامة لجميع أهل العلم 
يعني يتفق عليها العلماء جميعا خصاة في الفقه ومنها قواعدٌ خاصة في الفقهيات 
تختلف ما بين مذهب وآخر والقواعد تقسم باعتبار آخر إلى أن منها قواعد وأصول 
متصلة بالعقيدة» ومنها قواعد وأصول متصلة بالفقه ومنها قواعد وأصول متصلة 
بالسلوك وأنواع التعامل وإذا تأملت الكتب المؤلفة في هذا لاشأن فتجد أن ظهور 
القواعد المتصلة بالعقيدة في كتب أئمة السلف ظهور ذلك بين واضح لمن طلبه 
وكذلك القواعد الفقهية وكذلك قواعد السلوك التي تبحث عند ذكر الاعتصام 
بالكتاب والسنة واتباع طريقة السلف الصالح في الفهم وقي العبادات وف أنواع 
التعامل هذه أنواع للقواعد وللأصول قد جحد قاعدة في العقيدة» قاعدة في الفقه 
قاعدة في السلوك والتعامل وهذه لاب أن ترعى جميعا لان ذلك التقعيد ما وضع الا 
لفائدة. 

نعلم أن كل شيء شرعي لابدّ له من دليل هذه القواعد ما دليلها؟ القواعد 
بأقسامها لاب أن يكون ها دليل» والدليل تارة يكون بنص من الكتاب والسنة 
يقال دليل هذه القاعدة كذا من الكتاب أو من السنة مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها 
دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلّم: ((إنما الأعمال بالنيات)) مثلا: ((لا حرم 
مع ضرورة)) دليلها قول الله حلّ وعلا: إلا ما اضطررتم إليه1 وهكذا وکذلك في 
مسائل الاعتقاد هناك قواعد ها آدلتها وفي مسائل السولك هناك قواعد لما أدلتهاء 
فاذن تعرف القاعدة ويستدل ها في النص من الكتاب أو السنة كذلك القاعدة 
يستدل ها بالإجماع؛ أجمع السلفء أجمع الأئمة على أن من القواعد كذاء وکذلك 


http://www.alsalafia.com 


يستدل للقاعدة بالاستقرای باستقراء إمام من الأئمة» مسائل معينة في باب أو في 
أبواب فيخرج قاعدة باستقرئه وهو رحل مأمون إمام من الأئمة فيكون ذكره 
للقاعدة واستنتاحه للقاعدة صوابا صحيحاء إذا نظرت في الكتب تارة تحد أنه ينص 
على أن هذه قاعدة يقال لأنّ القاعدة كذا لان الأصل كذا وتارة لا تحد هذا النص 
بان هذه قاعدة وأنّ هذا هو الأصل وإِنما تحد التعبير بأمر كلّي يرجع إليه أفراد كثيرة 
اسر کان يقال مثلا أن کل كذا ثم يذكر الحكم أو يقول فكل شيء ثم يذكر اک 
التعبير بأمر كلي يفهم منه أن هذا تقعيد لان الكليات ترحع إليها أفرادها فتجد 
ذلك تارة يذكر القاعدة الأصل والأصل هو القاعدة لأنّ الأصل يأن معان عند 
أهل العلم ومن إيراداتمم للأصل أن يكون الأصل معن القاعدة فيقال مثلا: رن 
أكل الميتة بخلاف الأصل)) فيكون معنى الأصل هنا يعني القاعدة لا القاعدة أنه 
لا يجوز الأكل الا نما أحل الله حك وعلا كما ذكر ذلك الأصوليون وغيرهم. 

ذكرنا أن القواعد أقسام ومنها القواعد العقدية مثالها أن النص محكم والعقل معطل؛ 
في أبواب العقائد مثلا من قواعد العقيدة أن الأسباب مرتبطة بمسبباتما وان إلغاء 
الأسباب لا يجوز وهو معارضة للشرع وقدح في العقل» مثال الفقهية كما ذكرنا: 
((الأمور بمقاصدها)) وررالتابع تابع)) ومثال السلوكية: ((كل عبادة لم يتقعدها 
أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم فلا تتعبدوها)) يعني أنّ العبادات مبناها 
على التوقيف وان المعاملات مبناها على الإخلاء يعني بما يكون عند الناس بما 
يصلح دنياهم ما لم يرد فيها نص يحرّمها. 

القواعد أنشأها العلماء لماذا؟ 

لان بعد الفتوح الإسلامية وبعد أن توسعت رقعة دولة الإسلام ظهرت مشاكل 
ظهرت آراء ظهرت مذاهب» ظهرت أفكار حديدة وظهرت صور للمسائل كثيرة 
فکان لزاما حتی تضبط السائل في الباب الواحد وهو ما یسمی بالضابط أو تضبط 
السائل في آبواب مختلفة أن بحعل قواعد يرحع إليهاء فهم تلك السائل» هذا في 
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الفقهیات» كذلك في العقديات لما کثر حلاف المخالفين للجماعة لطريقة أهل 
السنة» لطريقة السلف الصالح وضعت قواعد تضبط هذا الأمر. 

إذن القواعد في الأصل لم تكن موجودة معبّر عنها بالقاعدة عند السلف الصاح 
يعني عند الصحابة والتابعين وإنما وضع العلماء هذه القواعد وعبروا عنها بقاعدة» 
بأصل بنحو ذلك من العبيرات لأجل أن تضبط السائل وحتى يسهل على الناظر 
أن يتفطن للسمائل المتفرقة وما يجمعها من قاعدةٍ وأصل واحد» فكثرة المسائلء 
كثرة الإيرادات» كثرة الفروع» وكثرة الأقوال لابدٌ أن تضبط بضابط فكان لذللاك 
ات علق اعم ات اا عل سدق فیط الما خا راح وبحي 
إذا اتى من ليس بمجتهد, من ليس بعالم غزير العلم لا يأتي ويستقرئ مرة أخرى 
ويخرج أصولا يضبط با علمه ونفسه والعمر قصير لا يتحمل أن ينظر المرء في أمور 
كثيرة لكن إذا ضبطت القواعد فإنه ترد الفورع وتر المفردات إلى تلك القواعد 
فينضبط الأمر من أسباب النشأة أسبات نشأة علم التقعيد أو القواعد أن العقل 
والفهم إذا لم ينضبط بضابط إذا لم ينضبط بتقعيد فانه يشذ الان الآراء مختلفة 
والحكم على المستجدات الحكم على النوازل يختلف فيه فلان عن فلان حتى من 
العلماء يختلف فيه ولمهذا تحد أن احتلاف السلف من التابعين خاصة تحد أن 
احتلافهم في الغالب لا يرحع إلى احتلاف القواعد أما احتلاف العلماء من أهل 
المذاهب المعروفة يرحع إلى تقعيد وذلك لأنَ آولشك نظروا في القواعد وضبطوا 
المسائل بالتقعيد وأما من قبلهم فإنه لم تتأصل ذلك فكانت المسائل عندهم مبنية 
على اجتهاده في النازلة فيأق من بعده ولا يدري قاعدته في هذه المسألة فيقلده في 
هذا الباب أو في تلك المسألة ولا ينظر إلى مأخحذه من جهة التقعيد العام. 

أيضا من أسباب وضع التقعيد ومن أسباب نشأة القواعد أن لا يتأثر طلاب العلم 
أن لا یتأثر الناس بالمتشابمات لأنّ التقعيد يضبط ومن المعلوم أنّ القواعد كما 
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ذكرنا دليلها احکم عن الكتاب والسنة وأما المتشابمات التي ترد وسيأتي تفصيل 
للمحكم والمتشابه إن شاء الله تعالى. 

أما المتشابمات فإذا أوردت على من ليس براسخ في العلم فربما تشبتت رما نظر إلى 
المسألة ولم يتفطن لمأخذها من القواعد فكان من اللّوازم أنْ توضع في العقيدة قواعد 
في السلوك قواعد في الفقهيات حتى ينضبط الناس وإذا اوردت المتشابمات فان 
طالب العلم إذا نظر إلى المتشابه الذي يخدش القاعدة يعلم أن للعلماء فيه نظرا 
يعلم أن للعلماء فيه توحيهاء ولا يترك القاعدة وهي الأصل الأصيل لأحل یراد 
أحدّ من الناس متشابه من المتشابمات ولو كان دليلا من الکتاب والسنة لأ من 
أدلة الكتاب والسنة ما هو متشابه لا يعلم به ال بعد رده إلى احکم. 

هذه أمور مهمة بين يدي هذا الموضوع ومع بحدد الأحوال وتغير الأمور في تاريخ 
الإسلام حدثت نوازل وحدثت حوادث كثرة حوادث متغيرة» حوادث متجددة هذه 
التي سماها العلماء نوازل والتي قال فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
((تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)) لابدٌ أن يكون هناك نوازل 
متجدة تنزل بالناس قضايا حديدة فلابد أن يحدث ها أحكام هل كلما آتت قضية 
وكلما أتى شيء يرحع الأمر فيه إلى احتهاد حدید؟ أم أن هناك ضوابط؟ هناك 
قواعد إذا رحع العلماء إليها قل احتهادهم في النوازل» وتيسير الأمر عليهم في 
نظرهم إلى الستحدات لا شك أن حدوث النوازل كان من اسباب التقعيد وايضا 
حدم التقعيد العلماء وطلبة العلم في النظر إلى النوازل والستجدات. النوازل يعنى 
الحوادث المختلفة والمستجدات في البلاد وقي الدول وقي اجتمعات هذه ترحع إلى 
تحسينات على ما قبله خاصة في أمور المعاملات تأت معاملات جديدة ليست في 
الزمن الأول والعقل بطبعه يجب أن جدد يجب اَن يأق بأشياء جحديدة» هذا التطور 


الذي يحدث عند الناس إذا لم ینضبط بتقعید فانه لا حدّ للعقل لأن القعل يريد أن 
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يتطور ويصل إلى أشياء قد يتعده تماما عن الشريعة وعن الدين الذي ارتضاه الله 
حك وعلا فكانت القواعد مرحعَةً ل هذه النموازل إلى اصول ثابتة مهما حدث تحد 
في الأحوال ومهما حدث بحدد وتغير في الأمور وف المستجدات فإ القواعد 
تضبط ذلك في فهم طالب العلم وقي حكم الما م وفي فتواه حتى ترجع إلى أصول 
ثابتة لان هذه الشريعة ثابتة من أوصاف الشريعة أتما شريعة ثابتق ثابتة من جهة 
النظر إلى الأشياء ثابتة من حهة النظر إلى الأشياء ثابتة من جهة الأحكام, ثابتة 
فى خی النظر لقي 

الناس لله حل وعلا ولکن الفتوی كما هو معلوم تتغیر بتغیر الأحوال والأزمان لأنَ 
الفتوی مبنية كل احتلاف آحوال الناس وتارة يكون اعتماد الفتي على العرف وهذا 
له بحت آخر لیس هذا بحاله. 

آیضا من آسباب وجرد النوازل التي دعت إلى ضرورة فهم القواعد وضرورة التقعید 
ون يربط السلم نفسه باقاعدة فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العلمای أن 
الزمان یفسد وکما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا یأتیکم زمان ال والذي 
بعده شر منه حتی تتلقوا ریکم)) فإذا استجد الزمان بأنواع من الفساد وأنواع من 
التغییرات كما قال عمر بن عبد العزیزر: ((تحدث للناس آقضية بقدر ما آحدئوا من 
الفجور)) هل إذا بحدد الضفجور وازداد الفجور أو ازداد بعد الناس عن الدین هل 
يتأتى طم بأشياء حديدة لم يكن علیها الأمر الأول؟! 

التقعيد يضبط هذه النوازل التي هي راحعة إلى فساد الزکمان وفساد أهله بأمر 
یجعل الشريعة ثابتة ويجعل النظر وحكم الكتاب والسنة ثابّا لا يتغير لأنّ هذه 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان كما هو معلوم وحكمها في أول الزمان كحكمها 
في آخره والله حك وعلا علم أن هذا الدين با إلى قيام الساغعة فجعل أحكامه 
باقية إلى قيام الساعة فإذن مهما حدث من فساد الناس مهما حدث من تغير 
مهما حدث من أ/ور فإرحاعها إلى أصول الشرع يضبط ذلك ویجعل ذلك الفساد 
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ليس وسيلة إلى تغيير الشرع وسيلة إلى تغيير أهله وسيلة إلى انقلاب العقل» ول 
انقلاب الفهم في معالحته لتلك الأمور لا القواعد ثابتة ولان التقعيد واحد لا 
يتغير جعله العلماء والأئمة من قبل حتى عشي عليه الناس جيلا بعد جیل. 

إذا تأملت هذا فمن الذي قَعَّدَ هذه القواعد ومن الذي يُمَعد ومن الذي يحق له أن 
يطبق القواعد. الذي يقبل تقعيده أهل العلم فإذا كان التقعيد في العقيدة يذكر 
أصول وقواعد يجرع إليها في أبواب الاعتقاد فلابدٌ أن يكون ذلك التقعيد من عالم 
بالعقيدة عام بدقائق آقوال السلف عام بالأقوال الخالفة بأقوال السلف. وطذا قل 
التقعيد في العقيدة بعد زمن السلف الصا وأئمة الاسلام» شيخ الاسلام ابت 
تيمية رمه الله لأحل طول باعه في هذا الأمر آتی بقواعد ضبطت لنا مسأئل 
العقيدة وفربت لنا أقوال السلف في ذلك. 

فإذن» التقعید لابد أن یکون من عالم راسخ في العقيدة وقد ذکرنا مرارا أن العقيدة 
عقيدة أهل السنة والجماعة منها آبواب متصلة باعتقاد القلب وهو شرط آرکان 
الإيمان الستة» الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
من الله تعالی ومن العقيدة عقيدة السلف ما ماه بعض أهل العلم بالنهج: (لکل 
حعلنا منکم شرعة ومنهاجًا] وهو طريقة التعامل ی الأمور مثل مسائل الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر هذه من العقيدة مثل مسائل الامامة من العقيدة 
الصحابة من العقيدة الکلام في الولاية وکرامات الأولياء وما یتعلق بذلك هذا من 
العقيدة وهکذا في السائل التي حالف فیها أهل السنة غیرهم وحعلت تلك السائل 
من العقيدة لأنماكانت مما ميّز أهل عن غيرهم من فرق الضلال لابد أنْ یکون 
الممّعّد عالما ما حالف فيه أهل السنة غيرهم» فإذن العقيدة في آبواها جميعا تشمل 
مسائل الاعتقاد وأركان الاعان وتشمل المنهج وتشمل ايضا السلوك وشذا في 
العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية حعلها على هذه الأقسام الثلائة شرح 
أركان الإيمان ثم مسائل التعامل المنهج» الأمر بالمعروف والنهي عن النکر الإمامة» 
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والصحابة» وكرامات الأولیای وما يتصل بذلك من مباحث م في آخره مبحث 
الأحلاق والسلوك عند أهل السنة والجماعة. 

من بعد هذه المسائل لابد أن يكون راسخًا في ذلك هل يقبل من كل أحد 
أن يقعد لا يسوغ أن يقبل من كل أحد أن يقعد لم؟ 

لأنه لو قبل من كل طالب علم أن يقعد في العقيدة مسائل لصار هناك انحرافات 
لأن العقيدة أمرها واحد منذ زمن السلف الصاح وإلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها فالتقعيد لابد أن يكون راجعًا إلى قول أئمة السلف أو إلى قول 
امحققين من الائمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن نحا نحوهم وشهد له 
بالإمامة في هذا الباب. 

أيضا التقعيد فيه استحضار المقعٌّد الفروع الكثيرة التي تندرج تحت هذه القاعدة 
وأحيانا بعض الناس قد يستعجل يُمَعّد وهو لا يستحضر كل الفروع التي تندرج 
تحت هذه القاعدة ما عايشه أو ما علمه وإِنما استحضر بعضا فأخرج قاعدة ولهذا 
تحد أن من الناس حتى من بعض طلبة العلم يُمَعّد قاعدة ثم يورد عليه معترض شيئا 
فیکون خارما لقاعدته صحيح أن القواعد أغلبية لكن هذا لا يعني أن تكون 
المعارضات للقاعدة كثيرة. 

الثاني: التقعيد إذا حاء من مختلفين يعني فلان له طريقة تخالف طريقة فلان» وأتى 
التقعيد في هذه المسائل المختلف فيها فإنه نتيجة لاختلاف الاراء وللرغبات 
وللغايات يكون تم تقعيدات مختلفة ولهذا بحد في مثل هذا الزمان من قكّد من هو 
ليس من أهل العلی تحد أنه يقعد بحسب الواقع الذي يعيشه إن كان واقعا دعويا 
يقعد بحسب الواقع الذي هو فیه إن كان واقعا فقهيا يقعد بحسب الواقع الذي هو 
فيه» والواحب أن الذي يحق له أن يقعد أن يكون متخلصًا من أنْ يكون متبنيا 
لرأي من الآراء لأن التقعيد هو استقراء المسائل وذكر أصول هذه المسألة من أدلة 


الشرع بحق تکون مرجعها يرجع إليه إذا حضرت فروع حدیده وقد راينا ف هذا 
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لازمن أنه حصل هناك تقعيد لأشياء لا يوافق عليها الأئمة من قبل وجعلت قواعد 
وتبيّنت وصارت هناك آراء وآراء ها سبب اختلافا في وحهات النظر وعدم دقة في 
ذكر هذه الآراء. 

الثالث: من المسائل المتصلة بمبحث من الذي يقعد؟ ومن الذي يحق له التقعيد؟ 
أنه لا يسوغ لأحد أن ينسب قاعدة من القواعد للسلف الصا يقول القاعدة عند 
السلف هي كذا إلا عن أحد طريقين: 

الأول: أن يحد نصا على أتما قاعدق يجحد نص: ((والقاعدة كذاء والأصل كذا)) في 
قول إمام من الأئمة أو في كتب الاعتقاد أو في كتب السلف الصالح رضوان الله 
عليهم لابد أن يكون ثم نص حت لا بحعل السلف مقعدين لقواعد خاطئة 
والسلف لا شك آنمم خير هذه الأمة خير الناس قرف ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوتم فمن الناس من يأ ويقول القاعدة عند السلف كذا هل نص السلف على 
هذه القاعدة» لا جحد جوابًا بالإثبات بأنهم نصوا عليها من أين أو بمذه القاعدة 
بفهم ذلك القعد والمقعد إذا كان من أهل العلم فإنه لن يحترئ على تقعيد دون 
نص من السلف الصاح على هذا التقعيد إذا نسبت تلك القاعدة للسلف الصاح 
أن ينص على هذه القاعدة عند السلف الصالح. 

الشاني: أن يستقرئ عالم راسخ متأني لكلام السلف في المسألة ثم يُقعّد فإذا أني 
عالم راسخ في العلم متأني فيما يأتي وفيما يذر ويستقرئ کلام السللف وبعد 
استقرائه لكلامهم ولأحوالهم يخرج تقعيداء مثل ما قعد لنا شيخ الاسلام رحمه الله 
تال قواعد کثيرة ن العقيدة وکذلك ى السلوك ونسب هذه القواعد لسلف فانه 
انضبطت الأفهمام وإذا نظرت في أقوال السلف وق أحوالهم لا بحد أتما تخرج عن 
تقعيدات شيخ الإسلام ابن تيمية 1؟ 

لأ شيخ الاسلام استقرأ وهو راسخ في العلم واستقرأ وهو ينظر إلى أقوال السلف 
جميعا ما استعجل فنظر إلى قول أو قولين أو عشرة أو عشرين أو خمسين فأخرج 
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فیها قاعدة رها لا یکون السلف موافقین على هذه القاعدة ویکون ذلك القول 
وذلك التقعید مخالفا لأقوال السلف. 

من القواعد الهمة التي ينبني علیها النظر في کلام الناس وي آقوال القعدین ويي 
الادلة وف الاراء الختلفة أصل وقاعدة: ((احکم والتاشبه)). 

بحدٌ أن الصنفین في علوم القرآن یذکرون احکم والتشابه» الصنفین في أصول الفقه 
یذکرون احکم والتشابه» واحکم والتشابه من الباحث الهمة التي -ولا أكون 
بحازفا- يجب أن یفهمها کل مسلم خاصة في مثل هذا الزمان والأزمنة التي فیها 
الأقوال والاراء والتقلبات الختلفة الله حل وعلا قال في حکم کتابه: هو الذي 
آنزل عليك الکتاب منه آیات حکمات هن أم الکتاب وأخر متشایعات فأما الذین 
في قلوهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویله الا 
لله والراسخون في العلم یقولون آمتّا به کل من عند ربنا] بين حل وعلا أنه حعل 
من آي القرآن منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه ابتلاء من الله حك وعلا 
لعباده ما هو احکم من الآيات هو الواضح العنی هو البین المعنى الذي یفهمه من 
قرأه بدون إشكال واضح العنی مفهوم وهناك آیات أخر مشتبهات يعني تشتبه ولا 
یدری وحهها حت ترد إلى ا محكم, هذه الشتبهات كثيرة في القرین يشتبه النظر في 
هذه الآية هل هذه الآية على ظاهرها هل هذه الآية يؤخذ منها الحكم أم أن هذه 
الآية مببّن معناها في مكان آخر مبيّن معناها في آية أخرى جعل الله القرآن منه 
محكم ومنه متشابه احکم الواضح المعنى» والمتشابه الذي يشتبه على الناس فيه 
معناه» كذلك السنة منها محكم ومنها متشابه ولهذا قال البي صلى الله عليه وسلّم: 
((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولشك الذين مى الله فاحذروهم))» 
[الذين يتبعون ما تشابه منه] هم أهل الزيغ؛ قال حل وعلا: [فأما الذين في 
قلوکم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ل وطذا لما حاءت الخوارج» احتجت الخوارج على 
مبدئهم وعلى مذهبهم بنصوص من الكتاب والسنة واحتجوا على تكفير صاحب 
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الكبيرة بنص منالقرآن واحتجوا على ذلك بنص من السنة احتجوا على آرائهم 
بنصوص والنيي صلى الله عليه وسلّم ثبت عنه كما في الصحيحين من آوحه متعددة 
أنه قال في الخوارج: ((عرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله حلّ وعلا)) ما سب ضلاههم أنهم 
أحذوا المتشابه وتركوا احکم من الذي يعلم التشابه من احکم؟ من الذي يرد 
التشابه إلى احکم؟ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلّم والخوارج لم يرجعوا إلى 
الصحابة فصار استدلاطم بالمتشابه استدلوا بالقران وبالسنة وليس کل مستمدل 
بالقرآن وبالسنة مصیبا وناحیا بل لاب أن یکون استدلال بالقرآن وبالسنة راحعا 
إلى فهم أهل العلم الذین یُرحعون التشابه إدل احکم إذا نظرت في الاراء الختلفة 
في آقوال المرحئة في آقوال القدرية کل يحتج بالقرآن والسنة لکن هل احتجاحه 
بالکتاب والسنة على فهم السلف؟ هل هو على فهم الصحابة؟ هل هو على فهم 
أئمة الاسلام؟ لو كان على فهمهم لا حصل خروج عن الجماعة الأولى» ولکانت 
هذه الأمة جماعة واحدة لكن سبب الخلاف وسبب الفرقة الأحذ بالمتشابهات وترك 
احکمات. لهذا من الأصول العظيمة في التقعيد أن تتبين احکم من المتشابه آن 
تضبط محكمات الشرع محكمات الدين» محكمات العقيدة» فإذا اتى آت بدليل 
آخر يخالف احکم فلابدٌ أن تسأل عنه لأنك واقف على محكم واقف على دليل؛ 
على قاعدة فلا تخرج عنه الا بشيء قوي من نص من الكتاب أو السنة أو تتقعيد 
أهل الإسلام إذا نظرت في احکم والمتشابه على هذا النحو فانّك تتعجب أن كان 
2 

كتاب الله وهو كلام الله حل وعلا الحكيم الخبير أن كان فيه ما يشتبه أن كان فيه 
ما ضل بسببه بعض الناس ما ضل بسببه أمم ما ضلت بسببه فرق وجماعات 
ومذاهب متعددة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» وستفترق هذه الأمة على 


ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة» وهی الجماعة. 
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المسائل بالكتاب أو بالسنة فهذه النصارى استدلت على رأيهم في أن بعثة النبي 
عشيرتك الأقربين) وبقوله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) كذلك 
على ذلك بقول الله حلّ وعلا: [إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من 
عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون ) فأمر بالاحتناب ول يذكر التحريم نصا 
كذلك استدل كما قال أهل الفرق المختلفة استدل الخوارج بما استدلوا به إلى ما 
ذكرنا لك...)) ادا كان هذا في الکتاب والسنة منه محکم ومنه متشابه وان اتباع 
المتشابه من الكتاب والسنة نوع من انواع الزيغ الذي قال فيه النبي صلّی الله عليه 
وسلّم: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولعك الذين ممّى الله فاحذروهم)) 
فلئن يقع التشابه في الكلام وفي الأقوال وف الاراء وف الأفعال» لأنْ يقع التشابه في 
أحوال الصحابة في آقواشم وقي أفعالهم من باب أولى لأنه وقع التشابه في الكتاب 
وف السنة وقع التشابه أيضا في أقوال السحابة وف آفعاهم ووقع التشابه أيضا من 
باب سأولى ني آقوال وأفعال التابعين» ووقع التشابه ومن باب أولى في أقوال وأفعال 
الأئمة والعلماء وقع التشابه ومن باب أولى في الذين صنفوا كتبا فإذًا ليس النجاة 
وليست معرفة الحق في أن تحد قولاً مكتوبا ف كتاب أو قولاً منسوبا إلى علام أو 
حتى يكون استدلاله موافقا للقواعد المحكمة التي قررها أئمة الإسلام فان هذه 
القاعدة وهي معرفة احکم والمتشابه» وأنه لا فهم لأقوال السلف ولا بحاة ولا بعد 
عن طریق الزائغین وطریق الخالفین حتى یکون ذهاب الرهء ل احکمات رن 
القواعد والأدلة دون التشاکعات القواعد من مزایاها أا حكمة لأنما أمرٌ كلي وضعه 
العلماء بالاستدلال بالنصوص امحكمة دون المتشابحة» آما آقوال أهل الزيغ» آقوال 
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أهل الضلال فإنهم يستدلون بأدلة لكن هذه الأدلة معارضة بمثلهاء معارضة بغيرها 
وأبلغ منه في البعد وأبلغ نه في البطلان أن يستدل بحال من الأحوال بفعل تابعي 
بفعل مجموعة من التابعين بقول من أقوالهم» بقول وحده في کتاب. يوقل وحده 
منسوبا إلى عالم ولو استدل عليه حتى يوافق ذلك النصوص من الكتاب والسنة 
وما قكّده اهل العلم من القواعد التي تعصم من أخذ بما من الخطأ في هذا الباب 
العظیم. 

آیضا في الفقهیات احکم والتشابه هذا تنظر إليه في آبواب العقيدة وق آبواب 
التعامل وف أحوال کثبرق إذا نظرنا في الفقهیات نأحذ مثالا لقاعدة تقعيدية في 
هذا البيان» وهذا التقعيد في الفقه الذي يضبط الذهن ويخلص الرء في تقلبات 
الأحوال من كثير من الإشكالات أن تعلم أن الفقه هو العلم بالحلال والحرام من 
نصوص الكتاب ولاسنة وما فهمه الأئمة» واستنبطوه من الأحكام الفقه مرتبط 
بعضه ببعض» الفقه مبني بعضه على بعض» ففهم أحكام العبادات مبني على فهم 
القواعد» مبني على معرفة النصوص والأحكام في أبواب أخرى من الفقه ويتاكد 
ذلك في بناء واعتماد الفقه بعضه على بعض إذا أتت النوازل لأنّ النازلة قد يردها 
بعض الناس إلى دليلن دليل واحد يردهخا بعض الناس إلى باب من أبواب الفقه 
فيكون نظره فيها تارة مصيبا وتارة يكون النظر خاطئا متى يكون خاطفا؟ إذا كانت 
السالة لما صلة بأكثر من باب من أبواب الفقه مسالة شا صلة بدليلء لما صلة 
باجتهاد, ها صلة بفهم لباب من الأبواب الفقهية والفقه في النوازل مرتبط بعضه 
ببعض لا يتصور أن يأتي احد ويفتي في نازلة عظيمة أو يحكم في واقعة أو يحكم في 
مسألة من المسائل التي تحم المسلمين وهو يعلم بابا من الأبواب أو متخصص كما 
يقال في لغة العص بأبواب البيوع مثلا أو المعاملات وتأقٍ نازلة من النوازل ويحكم 
فيهاء الفقه الذي يحتاج إليه احتهد ويغني تبه في النوازل هذا مرتبط بعضه ببعض 
فإذا أتي متجرد مثلا وتكلم في مسألة فقهية عظيمة ينبني عليها راي ينبني عليها 
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احتلاف ينبني عليها تفرق» ينبني عليها أن يتبعه منها أناس أو يتبعه فيهاغ فئات أو 
جماعات أو يتغير فيها حال بلد أو ينبني عليها مواقف أو ينبني عليها عمل وحهاد 
أو نحو ذلك» إذا تكلم في مسألة وهو يعلم منهاج السنة نفسه أنه لم يضبط الفقه 
كله فإنه قد جنى على نفسه لأنه تكلم في هذه النازلة ببعض ما عنده من العلم 
وهو يعلم أنه لم يضبط هذا العلم کله النوازل تحتاج في التقعيد من السائل 
والمسئول وتحتاج إلى التقعيد والمتبوع والتابع ومن الفرج ومن الجماعة إلى أن يكون 
الذي يتكلم فيها ضبط الفقه والفقه متصل بعضه ببعض لا يكون خبيرا في باب 
من الأبواب أو بابين او ثلاثة لاد هذا مرتبط بعضه ببعضء والفقه مبني على 
التقعيد فإذا يكون الارتباط بكلام الأئمة والعلماء وبالتقعيد وبالأدلة من الكتاب 
والسنة ولو كان الناس كذلك لانضبطوا لكن الجرأة واعجاب وأسباب كثرة حعلت 
المرء يتلك ثم حعلت من يتبعه ولا شك أن كل من عنده علم لابد أن يكون عنده 
نوع حجة ويكون عنده احتجاج لكن الشأن في المسائل الفقهية وفي المسائل 
الخلافية خاصة التي ينبني عليها آراء ومواقف وأحوال أن يكون الاحتجاج في نفسه 
سليما ثم أن يكون سلما من المعارضة لأنْ كثرا من الاحتحاحات إذا نظرت إليها 
قي نفسها تحد أا سليمة» لكن إذا نظر غليها عالم؛ قال: هذا معارض بدليل كذا 
وهذا معارضٌ بقاعدة كذاء هذا لا يستقيم لان فيه كذا وكذاء فإذن ليس الشأن في 
هذه الأبواب أنْ يتجزا فيتجرأ في تقعيد الفقهيات التي ينبني عليها المواقف والأحوال 
والآراء المختلفة» أن يكون علاما ببعض الفقه» عالما ببعض المسائل» عنده مراحعة 
فان الفقه ملكه لو كان الفقه مراحعة الكتب لسهل الأمر من قدم لكن الفقه 
ملكة تكون بطول ملازمة العلم بطول ملازمة الفقه حتى يكون هذا الناظر وهذا 
الفقيه جتهدا قد فهم أدلة الشرع وأمِنَ وأمِنَ هو أن يتكلم الشرع وی وهذا لا 
شك أنه من الأصول الهمة ونخلص منه ال أنه الذي یحق له التقعید ق هذه 
المسائل ويتبع قوله هم احتهدون الذي يحق له ذلك هم أهل الاجتهاد لاد الفقه 
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بعضه مبني على بعض وبعضه يقود إلى بعض» لا عکن أن یفرق بين کلام الله حل 
وعلا ومذا من تحراً على کلام الله وکلام رسوله صلى الله عليه وسلّم فیعلم من 
نفسه أنه یعلم بعضًا دون بعض وترك التأني ولم يزدري نفسه في هذا الباب فانه قد 
حنی على نفسه ولیس بمعذور لأنه علم نفسه وتحرأ وحکم على مالا یسوغ له 
الحكم فیه. 

التقعید لفهم القواعد في الفقهیات له آثار من آثاره وهذا للمثال ولیس للحصر 
ما یعلمه کل منکم من دخول کثیر من الناس وحاصة بعض النتسبین إلى العلم أو 
طلبة العلم وحلوا في مسائل التفسیق والتکفیر والتبدیع وحعلوا قواعد للتبدیع ليست 
معروفة عند أهل العلم وغذا بحد أن أهل العم يخالفوتهم استدلوا على ذلك التقعید 
بأدلة وبأقوال لكن ل 2 يستدل أهل العم؟ ولج لم يفهموا تلك القواعد على نحو ما 
أورد أوائك؟ لأحل أن الفقه بعضه مرتبط ببعض» بعضه صلة لبعض والتقعيد والعلم 
بعضه صلة لبعض وآولعك أحذوا بعضًا وتركوا بعضاء كذلك في مسائل التكفير تحد 
هذا يكفر وذلك لا يكفر ويأتِ إحترام إما تكفير دول وإما تكفير أشخاص أإو 
تكفبير علماء أو تبديع لأشخاص أو علماء أو طلبة علم أو دعاة أو تفسيق لهذا 
أو هذا ويختلف هذا مع هذا وإذا نظرت إلى كلام أهل العلم وحدت أنه موافق 
للعلم منضبط لا إعتراض عليه وهؤلاء یتجادلون فيما بينهم وهذا يورد حجه 
وقاعدة وذاك يورد حجه وقاعدة وسبب الخلاف فيما بينهم أتمم لم يرحعوا إلى 
تقعيد القواعد التي يتكلمون فيها ومن أهمها في هذه المسائل أن الفقه مبني بعضه 
على بعض» وأيضًا الفقه في بعض مسائله مبني على العقيدة والعقيدة في مسائل 
التكفير مبنية على باب حكم المرتد» وباب الردة فإذن هذه متصلة بمذه فالحرأة 
على التقعيد والحرأة على التطبيق بسبب آثارًا من الخلاف وآثارًا من التفرق وآثارًا 
من الإستقلال بالآراء» هل يقال فلان له رأي هذا أخطأ فيه هو رأي هذا صحيح 


والمر سهل لو كان هذا يرحع إليه ومقتصرٌ عليه لكن فيما نرى في هذا الوقت نحد 
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أنه ليس الأمر كذلك» بحد أن کل من له رأي وله فهم لا بد أن بحد من یتبعه على 
ذلك فهذا سبب لنا آراء کثيرة وفرق كثيرة وأقوال کثيرة وهذا ما يجب أن یْدْرا وأن 
يجتمع أهل الحق وآن يجتمع المؤمنون وطلاب الاصلاح وطلاب الخير وطلاب 
الدعوة» وطلاب الجنة» وطلاب الدار الآخرة أن يجتمعوا على كلمة سواء وأن لا 
يسعوا في التفريق في زيادة الفرقة فيما بينهم بأن ينضبطوا في تقعيد قواعدهم وفي 
تقعيد كلامهم وفيما يأتون وفيما يذرون لاد مراد الجميع الخير وهداية الناس إلى 
الدين والاصلاح وإزالة الباطل وهذا إنما يكون بالإحتماع والائتلاف وأما الفرقة 
فإها مُفْرِحَة حَةٌ للشيطان وره لعباد الله المؤمنين مثال لتقعيد القواعد في السلوك وقد 
ذكره بعضهم وهو أن ينضبط ذهنك في التعامل والسلوك بأنه ليس كل قدح ولا 
كل مدح حمّا فلا بد ادا من التثبت» التثبت في القوادح والتثبت فيما عدح به 
كلمة للحافظ الذهي الذي له من اسه نصيب وقد قال فيه الیحدّث الطرابلسي 
وكان یسمع به ولم یره حم قَدِمَ عليه دمشق وراءه قال في الحافظ الذهبي: ما زلت 
۷ أهواكم وما ذكرت أخباركم قط الا ملت من طرب 
وليس من عجب أن مِلْتُ نحوكم فالناس باطبع قد مالوا إلى الذهبي. 
قال الذهبي رحمه الله تعالى: ((ما من مام کامل في الخير وال و Ul‏ من جهلة 
المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه» وما من رأس في التجهم والرفض 
والضلالة الا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ویدینون بقوله بهوئ وجهلن وإنما 
العبرة بقول الجمهورء الخالين من الموى وامحهل المتصفين بالورع والعلم)) أءه كلامه 
رمه الله ومأحذه في آحر کلامه من قول النبي صلى الله عليه وسلّم في جنازة مُرٌ 
كما فأثنوا عليها حيرا ومُرٌّ بجنازة أحرى فأثنوا عليها شزا فقال النبي صلى الله عليه 
وسلّم في الحنازة الولى التي أثنوا عليها حيرا هي في الحنة وقالوا في الحنازة الثانية التي 
انوا علينا * شرا هي في النار قال: ((أنتم شهداء الله ی أرضه)) من هم شهداء الله 
في أرضه؟ هم المسلمون المتمسكون ما كان عليه صحابة رسول الحل صلی الله عليه 
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وسلّم الذين لوا من ال هوى والجهل والذين أتصفوا بالورع والعلم فهاتان صفتان 
عدميتان وصفتان وحوديتان» أما الصفتان الوحودیتان فأن يكونوا متورعين وأن 
يكونوا علماء يكون عن هم ورع وعندهم علم» من الناس من عنه ورع ولكن لا 
علم عنده فهل يقبل كلامه في الناس فبما يقدح به في فلان وعدح من أجله لفلان 
هل من عنده ورع بلا علم يقبل قوله في هذه أما الصفتان العدميتان فأن يكون 
حاليًا من هوى وخاليًا من الجهل» خالي من الهوى لن افوی يجعله يقدح فيمن 
ليس على طريقته وال هوى يجعله عدح من كان على طريقته فبإعجابه وهواه مدح 
وبإعجابه وهواه مدح وهذا يسبب خللاً في السلوكيات وخللاً في التعامل وخللاً في 
القلوب وخللاً في محبة المؤمنين بعضهم لبعض وقي أمور كثيرة من الشرع تنبع من 
أهل الإخلال هده القاعدة وهي قاعدة ((أنه ليس كل قدح أو مدح حمّا)) فلا بد 
إِذَا من التثبت وطذا نقول لا بد أن يكون الناظر في المدح في القدح تابّا للجمهور 
وهءلاء الجمهور هم الذين اصفوا بالعلم فالورع وأتصفوا بالخلو من الموى والجهل 
تحد من الناس متصف بالعلم وعنده ورع كلن عنده بعض هوى لذلك تحد أن في 
كلامه ما يخدش في كلامه ما لا يطمئن المرء معه أن هذا هو القول المنسوب لئمة 
الإسلام أو للسلف الصالح يكون عنده ورع ولكن ليس عنده علم عنده علم ولیس 
عنده ورع وهكذا يكون عنده علم ويكون عنده جهالة ببعض الأشياء فتسبب من 
أحل ذلك با مدح وما قدح في خلل في دمن الناس وف أذمن وأفهام المسلمين 
فلا بدّ إذن من أن يكون هناك تقعيد عام في مسائل النظر في المدح والقدح وهذا 
الزمن كما ترون وتعلمون ما من إنسان وخاصة من المشتهرين من طلبة العلم أو من 
العلماء أو من الدعاة أو من غيرهم الا وله مادحٌ وله قادخ.الامام أحمد ثم من قدح 
فيه حى قال الكرابيسي كلمته المعلومة في قدح من قدح في الإمام أحمد, كذلك 
الإمام الشافعي ثم من قدح فيه لكن الله حل وعلا وعلا أظهر فضائل أولئك وجعل 
قدح من قدح قي أهل العلم الراسخين أمره راحع إليه وليس بذي صواب. 
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قدح ومدح» القدح له آسباب ومدح الادح له آسباب وهذه القاعدة أو تقعيد 
لقواغعد التعامل ((لیس کل قدح أو مدح حقّ)) لا بد أن نعرف لأسباب القدح 
جد نا ی سح ی و 
مومن؟ ما آسباب القدح عندهم؟ القدح له آسباب من الاسباب أن یکون هذا 
قرينًا ‏ هذا وکون هذا قریتا لذاك يجعل القدکح جهلاً لأن القرین یکون مع مُتافسه 
القرين في تنافس» فرعا أراد أن يقلبه أو أن يكون مُمَدّمَا عليه فجعله ذلك يقدح. 
الإمام مالك تكلم في ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب قال فيه الإمام مالك يستتاب 
مالك فان تاب وإلاً قتل الإمام مالك أحد أئمة الإسلام وابن أبي ذئب ثقة غمام 
وهذا إمام وهذا إمام بينهم وما بين الأقران وقد قال ابن عبّاس ما حاصله ((إِنَّ 
العلماء أو قال نحوها ((إن العلماء ليتنافسون أو يتحاسدون كما تنافس وتحاسد 
التيوس في زروبها وهذا ظاهر بين فقد يكون قدح هذا في ذاك سببه أن هذا قرين 
لذاك والمؤمن المسدد الورع يحب من ينصر دين الله يحب من يقول الكلمة ول كان 
مامعه الا واحد أو ليس معه أحد» وذاك معه أمم من الناس المهم أن يكون دين 
الله حلّ وعلا وعلا منصورًا وأن تكون الكتاب والسنة منشورًا بين الخلق ليس اتمهم 
أن يكون هذا أكثر أو أنا عندي أكثر وذاك أفرح يخطئه» بل أفرح بصوابه ولو ۸ 
يكن معي أحد وأحزن لخطئه ولو كان معي أمة من الناس لهذا من أسباب القدح 
أن يكون هذا قرين لذاك من أسباب القدح الحسد والحسد نمی الله حل وعلا وعلا 
عنه وهو يأكل الحسنات كما جاء في الحديث قال جلك وعلا [أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واثتیناهم ملكا 
عظيمًا. فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه] وقد قال عليه الصلاة والسلام 
((إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)). 

احسد ما سببه سببه آله حسد هذا وقق زوال نعمة الله علیه لخي ى صدره عليه 
وحقيقة الحسد أنه عدم رضی بفعل الله عدم رضی بقضاء الله حك وعلا وعلا من 
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أعطى ذاك؟ من الذي أعطاه الفضل؟ من الذي أحسن إليه؟ من الذي جعله هادي 
للناس؟ من الذي جعله كذلك وأمده بمال؟ وأمده بسمعة حسنة؟ الذي أمده 
بذلك هو الله حا وعلا وعلا فإذا حسدته فتكون في الحقيقة معترضًا على فضل 
الله الذي يؤتيه من يشاء. 

من أسباب أيضًا القدح التحزبات المختلفة هذا من فئة وهذا من فئة وهذا يقدح في 
ذاك وهذا يقدح في ذاك لأحل حزبه وفئته. 

من أسباب القدح أيضًا أن يقدح في عام يقدح في إمام لأحل إسقاطه وإذا أسقط 
كان ثم هدف من وراء إسقاطه فإذا فدح في عام فزال ذلك العا م كان السبيل لهذا 
أدياق ویقرر للناس ما يريد فیکون بعد ذلك سام 

من آسباب القدح في العلماء أو من آسباب القدح في الوحهین أن يكن لذلك 
القادح هدف یسعی من ورائه بعد القدح إلى اسقاط ذلك وإذا أسقط هذا القدوح 
وهو الشهور له بالخير وتفرق الناس عنه لم يكن موجهًا ولم یسمع الناس کلامه 
ففسر الناس وخسر الدین ناصرًا من أنصاره. 

الدح أيضًا له آسباب من آسباب الدح الذي یکون تارة بحق وتارة بغیر حق من 
اساب الدح زيادة الاعجاب یعجب بشخصية یعجب برحل فیکون اعجابه هذا 
سببًا لأن يمدحه بدون إستثناء علك عليه قلبه يملك عليه مشاعره حم يكون هو 
الكامل الذي لا عيب فيه هذا الإعجاب يجعله عدح باطلاق ويرى عیوبه كذلك. 
من أسباب المدح الزائد أو غير الحق» تارة يكون حقّا وتارة يكون على غير الحق» 
من أسباب المدح التخربات أيضًا والجماعات المختلفة والاراء المختلفة بمدح لكي 
يظهر هذا ويقبل الناس عليه لأنه من الفئة الفلانية» بمدح آخر؟ لأنه من الفئة 
المقابلة والقاعدة التي تضبط لك هذا ((أن ليس كل قدح أو مدح حمًا)) لا بد أن 
تتثبت والوَرع يتخلص من الحوى يتخلص من أن يرى بقلبه» بل تنظر بالعلم» تنظر 
في هذا في المقدوح فيه وقي الممدوح تنظر فيه بعلم والوازنة في هذا الأمر بأن تكون 
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مع نفسك متحریّا للحق طالبًا للصواب وألاً تکون ذي هوى لا على هذا ولا على 
ذاك بل نتج من جراء |همال هذه القاعدة أن كان من یتوسط فلا عدح باطلاق ولا 
یقدح بإطلاق كان متهمًا من الفئتين لا هؤلاء يرضون عنه يعني المادحين ولا 
القادحين يرضون عنه وکام كان مدحه أو قدحه متجاورًا للحد أو ليس بدقيق في 
وصف من وصفوه فيكون فيه نوع فيه خير وفيه غير ذلك والمؤمن إذا كانت 
حسناته كثيرة وكانت سيئاته قليلة فإنه هو الحسود كما قال بعض أهل العلم ((إذا 
زادت حسنات الرحل وقلت سيئاته فهو العَذّل)) 


من ذا الذي رضي شحاياة. كفي الرع تسيلا أن تيد 
ایحا 32 





هذا من حهة ما یقوم بقلبك يعني من القدح أو الدح آما من حهة التعامل فقد 
آوضمنا آنواع التعامل ‏ الدرس الماضي.هذه نتيحة لعدم وعاية هذا الأصل وهو أن 
طائفة حعلوا الدح حمًا جميعًا وطائفة آحری حعلت الدح غير حق والقدح هو 
الحق وهذا فيه عدم دقة وأولشك فیهم عدم دقة والصواب أن ینظر يعني الورع 
ویکون الرء في نفسه ما دل عليه الشرع فمن وافق الشرع فهو احمود ومتون خالق 
الشرع فهو الذموم ومن قواعد أهل السنة أن المؤمن يجتمع فيه موحب احبة وجتمع 
فيه موحب عدم احبة لنه إن أصاب وسدّد فهو يحب فیما آصاب فيه وسدد وان 
ضل أو عصی أو حالف الحق عامدًا عالا بذلك أو غرّف به وم يرحع فانه یجتمع 
فيه هذا وذاك فیکون محبوبّا من حهة غير حبوب من جهة والتوسط هو شعار هذه 
الشريعة وشعار هذا الدین وأن هذا الدین وسطا بين الأديان السالغة وهذه الظائفة 
آهل السنة وابحماعة وسط بين الطوائف الختلفة. 

خاتمة لهذا الموضوع آمثلة لتطبیق بعض القواعد. 

حطتّا بعض القواعد العامة تمثل لتطبيقهًا خطنًا وم عدة آمثلة لکن نذکر منها 
مثالين: 
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الأول: قاعدة ((الجماعة ما وافق الحق وإِنْ كنت وحدك)) هذه قاعدة عامة قاطا 
ابن مسعود رضي الله عنه وأهل العلم تتابعوا عليها. 

هذه القاعدة منها دُخل إلى أن المرء إذا تبقى فكرة أو قولاً واقتنع به فإنه ينظر إلى 
المحالفين الكثير ويقول أنا على الحق ودليل ذلك أننا قليل وأما المحالفون فهم كثرة 
ودليل باطلهم أتمم كثير وقد قال ابن مسعود: ((الجماعة ما وافق الحق وان كنت 
وحدك)) لا شك أن العبرة ليست بالكثرة بل العبرة بموافقة الحق قد تكون موافقة 
الحق من قلة وقد تكون موافقة الحق من كثرة» ففي أول الإسلام كانت موافقة الحق 
من قلة ثم لما انتشر الاسلام كانت موافقة الحق من كثرة» فإذن ما جاء في النصوص 
في ذم الكثرة ومدح القلة كقوله تعالى [وأن تطع لکثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله] وكقوله [وما یمن أكثر هم بالله الا وهم مشرکون) وكقوله جل وعلا 
وعلا [وما آمن معه الا قليل) وغير هذا من النصوص التي تدل على مدح القلة 
هذا لا يدل على أن القلة محمودة دائمًا بل كما قال ابن مسعود في القاعدة 
العظيمة ((الجماعة ما وافق الحق وأإن كنت وحدك)) الجماعة العبرة فيها ما وافق 
الحق وأي حت هذا هو الحق الذي دلت عليه القواعد التي استدل عليها أئمة 
الإسلام بالنصوص من الكتاب والسنة هذا هو الحق آما محرد القلة فإنه قد يكون 
لرء إنفرد وكان أصحابه قليلين ویکونون شّذَاذَا وقد يكون في زمن من الأزمة أو 
في مكان من الأمكنة يكون أهل الحق الذين هم على الصواب قليلاً فلا بد إذن 
من رعاية القواعد الشرعية التي بما نطبق هذه القاعدة. 

مشال ثاني: وأخير للتطبيق الخطأ أو لذكر بعض القواعد خطنًا القاعدة المستنبطة 
من قول الله جل وعلا وعلا [وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) ومن قوله حل 
وعلا وعلا [ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى] 
العدل أمر الله حل وعلا وعلا به إن الله يأإمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القرى ) ويتصل بذلك ما جعلت قاعدة وهي أن السلف لا يوازنون بين الحسنات 
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والسيئات وأن السلف إذا كان عند الرحل سيئة فإنحم لا ینظرون إلى حسناته» وهذا 
التقعيد من أن العدل مأمور به ومطلوب هذا أمر معلوم وهو أصل من أصول الدين 
وليس قاعدة فحسب والعدل مطلوب في لفظك وني قولك وقي أقوالك لأن 
السموات والأرضين ما قامت الا بالعدل والله جل وعلا حكم عدل لا يرضى 
بالظلم وحرم الظلم عن نفسه وحعله بين العباد محرمًا يظلم المرء غيره ویتخذ غير 
سبيل العدل في قوله في عرضه في رأيه له إلى آحر وذلك مسألة الموازنة أيضًا بين 
الحسنات والسيئات وربطها بالعدل هذا التقعيد وهذا الربط ليس بدقيق لأن قاعدة 
الوازنة بين الحسنات والسيئات تارة تكون حمّا وتارة تكون مردودة فيرد أن يوازن 
بين الحسنات والسيئات في مسائل ولهذا من رأي طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ودد أنه ذكر الحسنات والسيئات في مسائل معلومة موحودة وقي حكمه على بعض 
الفقات حى بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة ولم يأحذ بمذه القاعدة في مسائل تنظر 
فجعلها قاعدة مطردة هو مما افتقر إلى تنظيم وتأصيل متبعًا في طريقة السلف 
الصاح وكان فيها نوع عدم استقراءً كامل لذلك فحصل منها الخلل نعم لا يوازن 
بين الحسنات والسيئات إذا كان المقام قام رد على المخالف مقام رد على مبتدع» 
مقام رد على ضال لأنك إذا ذكرت حسنات ذلك المردود عليه أو ذلك الضال أو 
ذلك البتدع أو ذلك الظالم إذاكرت حسناته في مقام الرد عليه فإنك تضري وقي 
هذا المقام نما يذكر ماعنده من الأخطاء أو السيئات ويرد عليه لأنَّ القصد نصيحة 
المة وذكر الحسنات في هذا المقام إغراء له وق المقابل أو في الحالة الأخرى أن 
الحسنات والسيئات تذكر إذا كان المقصود تقيم الحالة المقصود تقيم الشخص 
القصود تقیم لوف المقصود تقييم الكتاب المقصود تقييم فئة إلخ ذلك فا الأحذ 
بهذا والتقعید له عامة ونسبة ذلك إلى السلف باطلاق ليس بدقیق دلا في هذه 
الجهة ولا في تلك الجهة وتحتاج المسألة هذه وغيرها من المسائل التي يقعد منها أن 
تعرض على أهل العلم كفيرها من التقعيدات الحاضرة لأني ذكرت لكم في المقدمة 
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أن التقعید لا بد أن یکون من الراسخین في العلم حقٌّ لا حصل خلل في الة حلل 
في الفهم أو حلل في الصورات هذا وأسل اله وحل وعلا أن ينفعني وإياكم با ذکرنا 
وأن يغفر لي زللي وعطاي وحطلي وكل ذلك عندي وأسأل الله لي ولكم التوفيق 
والسداد واهداية وأن يجعلنا من المتبعين لسلفنا الصا البتعدي عن طرق أهل 
الضلال والخلاف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 
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أسئلة والجواب عنها 
س۱/ هل خحلاصة القول أن تقدم دراسة القواعد والأصول الفهثية على دراسة 
الفقه كما هو الحاصل في غالب من يطلب العلم؟ 
ج/ أن دراسة الفقه والتوحيد ما ينجو المرء أما دراسة القواعد فإنما يحتاج إليها 
امجتهد والقواعد كما ذكرنا منها قواعد عامة وقواعد خاصة في الفقهيات وهذه 
صنعة ابحتهدین أو صنعة طلبة العلم المتقدمين وهناك قواعد عامة يضبط السلوك 
وتضبط التعامل مع أهل العلم وتضبط الكراهة إلخ ذلك فهذا هو الذي يحسن 
بطالب العلم أن يتتبعها لأنما تضبط عقله وتصرفاته من أول طريقه في طلب العلم» 
أما العلم النافع كما قال ابن القيم: 
والعلم اقسام ثلاثة ما لهامن والحسق ذو تبيان 
راب وكذلك الأسماء للديان 

سم بأوصاف الإله ونعمة وجزاؤه يوم المعاد الثانٍ 

والامر والنهي الذي هو دينه 

فالعلم النافع التوحيد والفقه يعني الحلال والحرام وعلم الجزاء وما يحصل يوم القيامة 
هذه هي العلوم النافعة فتركيز طلاب العلم عن الفقه والتوحيد هذا لا شك أنه هو 
فا ات ی 
س ۲/ تقول ذكرت أن الذي بحكم في النوازل لابد أن یکون مُلمّا بالفعه بأمله من 
أوله إلى آحر بسبب إرتباط بعضه ببعض مع أننا بحد بعض الأبواب لا ارتباط 
بعضه ببعض مع أننا نحد بعض الأبواب لا ارتباط لما البتة بأبواب أخرى وقد 
ذكرت بعض الحققين من الأصوليين أن الإحتهاد ینجزاً فيكون محتهدًا في باب دون 
باب آحر وهكذا وقد ورد عن بعض الأئمة الذي لا يشك أحد في إمامتهم 
واحتهادهم أنه سئلوا عن بعض المسائل فقالوا لا ندري كما ورد عن مالك وغيره 
فكيف نوفق بين هذا وبين ماذكرت؟ 
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جا هذا السوال كنت مستحضرا له حين كلامي عن المسألة ومذاقیدت ارتباط 
الفقه لعضه ببعض بالافتاء في النوازل» أما في غير النوازل يعني فيما يعرض كثيرٌ 
ويتردد فيكون من أحوال الناس العتادة فهذا كما قيل الاحتهاد يتجزأ يعني من 
ضبط أبواب الطهارة فإنه يجيب عن مسائل الطهارة أو من ضبط أحكام النكاح 
والطلاق والعدد والنفقات إل يتكلم في الأحوال الشخصية وأحوال البيوت ومن 
ضبط مسائل البيوع يتكلم في البيوع لكن إذا كانت المسألة نازلة بلأمة كالنوازل التي 
يحصل معها تغير من الأحوالوتقلب في الآراء يتوقع معها تفرق الناس فان الذي 
یمکم في هذه النوازل خاصة إذا كان فيها حكم على فئة أو على طائفة أو فيها 
إقرار شيئ أو منع شيئ أو نحو ذلك كالنوازل العظيمة هذه في متعلقة بأهل العلم 
الراسخین فيه امحتهدين الذين استخضروا الفقه وربطوا بعضه ببعض واستخضروا 
القواعد والأصول العقدية وما قاله الأئمة فكلامي ليس معارضًا لما هو متقرر عند 
الأصوليين وهو صواب وهو أن الإحتهاد يتجزأ وأن المرء يمكن أن يجتهد في مسألة 
لا سيما في باب من الأبواب ولا يجتهد في الباب الآخر لضبطه هذا الباب لكن 
المسائل النازلة التي تتعلق بالأمة فكما قال عمر رضي الله عنه: ((كانت انزل به 
النازل فيجمع شا آهل بدر)). 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


http://www.alsalafia.com 


